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Abstract:  

This study explores the Ramadan Lantern not merely as a seasonal folkloric artifact, but as a cosmic 

anthropological model embodying the dialectical relationship between the "Absolute" and the 

"created." The research aims to deconstruct the lantern's symbolic structure through the lens of 

structural anthropology and sacred geometry, revealing how the divine "Fire of Jalal" (Majesty), 

which eyes cannot comprehend, is transformed into an intimate "Light of Jamal" (Beauty) that guides 

through precise material and geometric mediation. The study employs an interdisciplinary 

methodology combining semiotic analysis of the symbol, theological hermeneutics of Islamic texts 

(particularly the Verse of Light), and anthropological comparison with fire narratives in other 

civilizations (Pharaonic, Greek, and Eastern). Results indicate that the lantern functions as a 

functional "geometric mediator" utilizing Pythagorean proportions and octagonal forms (inspired by 

the architecture of the Dome of the Rock) to tame the radiance. This reflects the law of "Concealment 

and Manifestation" (Al-Tawari wa Al-Tajalli) and establishes a visual identity linking collective 

memory to the Jerusalemites sacred space. The study recommends the urgent documentation of this 

intangible heritage, protecting it from commercial distortion, and integrating its symbolic dimensions 

into educational curricula to enhance awareness of Islamic civilizational identity.  The research 

originality lies in connecting popular folkloric practices with Islamic theology (Kalam) and 

algorithmic geometry, unveiling the ontological dimension of colors and shapes in shaping religious 

consciousness.  
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 ملخص:
نموذج أنثروبولوجي كوني أتستكشف هذه الدراسة فانوس رمضان ليس كقطعة فولكلورية موسمية فحسب، بل ك

تهدف   "المطلق" و"المخلوق".  الجدلية بين  العلاقة  إلىيجسد  للفانوس عبر عدسة    الدراسة  الرمزية  البنية  تفكيك 
الأنثروبولوجيا البنيوية والهندسة المقدسة، للكشف عن الكيفية التي يتم بها تحويل "نار الجلال" الإلهية التي تعجز  

"نور جمال" مؤنس يهدي عبر وساطة مادية وهندسية محكمة. اعتمدت الدراسة منهجية الأبصار عن إدراكها إلى 
آية  للنصوص الإسلامية )خاصة  اللاهوتي  والتأويل  للرمز،  السيميائي  التحليل  بين  تجمع  التخصصات  متعددة 

الإغريق )الفرعونية،  الأخرى  الحضارات  في  النار  سرديات  مع  الأنثروبولوجية  والمقارنة  والشرقية(. النور(،  ية، 
المثمنة   والأشكال  الفيثاغورية  النسب  يوظف  وظيفيًا  هندسيًا"  "وسيطًا  يشكل  الفانوس  أن  إلى  النتائج  وتوصلت 
)المستلهمة من عمارة قبة الصخرة( لترويض الضياء، مما يعكس ناموس "التواري والتجلي" ويؤسس لهوية بصرية 

بالفضاء المقدسي.   الدراسة بضرورة توثيق هذا التراث غير المادي وحمايته من    وتوصي تربط الذاكرة الجمعية 
وتتمثل   التشويه التجاري، ودمج أبعاده الرمزية في المناهج التربوية لتعزيز الوعي بالهوية الحضارية الإسلامية.

الأنطولوجي   الأصالة البحثية في ربط الممارسات الفولكلورية الشعبية بعلم الكلام والهندسة الخوارزمية، وكشف البعد 
 للألوان والأشكال في تشكيل الوعي الديني.  

 
الهوية    ؛المشااااااكاة ؛التواري والتجلي ؛الهندسااااااة المقدسااااااة ؛أنثروبولوجيا الدين ؛فانوس رمضااااااان:  الكلمات المفتاحية

 .التراث غير المادي ؛سيمياء اللون  ؛الثقافية
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 : مقدمة .1
الزمن، غير   الفانوس عبر  أشكال  المتجذر في تتعدد  "فانوس رمضان"  بوصفه  المعاصرة  هيئته  استقر في  أنه 

ويستدعي ذلك التمييز بين "الفانوس المادي" بوصفه موضوعًا محسوسًا تتنوع أشكاله وأحجامه،   ،الوجدان الجمعي
جامدة؛ إذ تُفهم   و"الفانوس الذهني" بوصفه تمثّلًا رمزيًا يتجاوز البعد الفيزيائي ليغدو دالًً على هوية ديناميكية غير

وتتجلى بوضوح في الممارسات  ،(Lévi-Strauss, 1976)  الهوية هنا بوصفها طاقة حيوية يعاد تشكيلها باستمرار
الإبداعية التي تعيد إنتاج الرمز في سياقات مختلفة، كما في صناعة الفانوس من قشر البيض في غزة، حيث 

وانطلاقًا من هذه المقاربة السوسيولوجية ،  إرادة الحياة وسط الدمار  يتحول الأثر المادي للهشاشة إلى تعبير رمزي عن
(، يمكن النفاذ إلى البنية العميقة لما يُعرف با"القنديل الشعبي العريق"، حيث Barthes, 1972لتحولًت الرمز )

هو يشكّل فضاءً (. ف1990يتبدى الفانوس بوصفه بنية دلًلية مركبة تتجاوز كونه عنصرًا جماليًا عابرًا )عكاشة،  
 (. Foucault, 1970تتقاطع فيه الأنساق المعرفية والقيمية ضمن نظام خطابي يحدد معانيه ويعيد إنتاجها )

معانٍ   احتضان  على  البسيط  المادي  الكيان  هذا  قدرة  في  تتمثل  دلًلية  مفارقة  تبرز  السياق،  هذا  وفي 
ر حديثة، بما يشبه انتقال الرمز من ماديته الصامتة إلى متحولة؛ إذ تُطوَّع صلابة المعدن لتتفاعل مع أنماط تعبي 
 (. Lacan, 2006حيز دلًلي يتقاطع مع منطق البُنى الرمزية المعاصرة )

يتفق الرواة والمؤرخون على أن تاريخ بداية ظهور فانوس رمضان يعود إلى قاهرة المعز لدين الله الفاطمي 
، ( 1997)الغيطاني،    وهم يحملون فوانيسلًستقبال السلطان ليلًا في القرن الرابع الهجري؛ حيث خرج القاهريون  

 في الطريق للجامع؛ لإقامة صلوات الفجر والعشاء، وإحياء واستمرت بدايته وظيفية بغرض إنارة الأزقة والطرق ليلًا 
رحلة من هذه البدايات المتواضعة في مصر، انطلقت  ، فليالي رمضان بصلاة التراويح والًعتكاف في المساجد 

لًزدهار العلم والًقتصاد في العصر العباسي، الذي واكبه انتشار حلقات الدراسة في    الفانوس وتطورت مواكبةً 
الجوامع حيث تطور علم الكلام. ومن خلال دراسة القالب الفني للفانوس وتطوره عبر عصور الأيوبيين والمماليك 

ا محكم التصميم، يجسد مساهمات أساطين  ا دينيً يً ا فنكيف أضحى تجليً   يتضح(،  1990)عكاشة،   والعثمانيين
الفيثاغورية   الفكر الرياضيات  وعلم  الهندسة  تحديث  في  الراسخين  والحرفيين  والعلماء  والمتكلمين 

، وتطوير علم الخوارزميات والجبر؛ في محاولة جدية صارمة تستلهم المنهاج العلمي (Lawlor, 1982) والإقليدية
 (. 1981)ابن رشد،  وجود، ودراسة علاقة المسلم مع الوجود المطلق والمبدع الأولوالمنطق لسبر أعماق ال

الدراسةتتقصى   في    هذه  الكامنة  والتجلي"  "التواري  وجدلية  الإلهيات،  علم  في  الأضداد  تقابل  إشكالية 
)ابن عربي، د.ت(؛ وهي ثنائيات تعكس بنية الفكر الإنساني  مفهومي "النار والنور" ضمن نسق التوحيد الإسلامي

الأضداد  "تقابل  على  )(  Binary Oppositions)  "القائمة  المعنى  لإنتاج   ;Lvi-Strauss, 1976كأداة 
Saussure, 1916 ،ويهدف ذلك إلى إلقاء الضوء على العلاقة بين الله والإنسان عبر مجهر الأنثروبولوجيا ،)
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؛ إذ تبرز مفارقة العجز عن الإحاطة —عز وجل—حيث تتصل هذه العلاقة با "حاسة البصر" والإدراك البشري لله  
. [103]سورة الأنعام:    لْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾﴿لًَّ تُدْرِكُهُ ا  به كما في قوله تعالى:

(، بينما يتجلى "نوره" لتهتدي به Bachelard, 1987; Kant, 1987) فالله في جلاله "نار" عزت عن الإدراك
الشريف: "حجابه النور، لو)1964الغزالي،  (الأبصار كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما   ، كما ورد في الحديث 

 ". انتهى إليه بصره من خلقه

 منهجية الدراسة: . 2
 الرمزية  البنية  لتفكيك  الأمثل  المنهجي   الإطار  التحليلي بوصفه-الوصفي   الأنثروبولوجي  المنهج  الدراسة  هذه  اعتمدت 
 الدلًلة )  واللامادي(  الحرفية  الأداة )  المادي  بين  يجمع  الذي  الموضوع  طبيعة  من  انطلاقًا  وذلك  رمضان،  لفانوس
 البنيوي   التحليل  مقدمتها  في  متعددة،  منهجية  أدوات  توظيف  المقاربة  هذه  تطلبت   وقد (.  والوجدانية  الرمزية

(Structural Analysis ) شتراوس ليفي  كلود  أعمال من المستمد (Levi-Strauss, 1963; Lvi-Strauss, 
 النص   في  للمعنى  المؤسسة(  Binary Oppositions" )التقابل"  ثنائيات   رصد   من  الباحث  مكّن  الذي  ،(1976
 إلى   الدراسة  استندت   كما".  والروح  المادة"و  ،"والتجلي  التواري "و  ،"والنور  النار "  جدلية  سيما  ولً  للفانوس،  الثقافي
 الفانوس   باعتبار   والألوان،  والزخرفية  البصرية  الرموز  شفرات   لفك(  Semiotic Approach)  السيميائي  المنهج

 ,Barthes)  بارت   رولًن  لمنظور  وفقًا  الظاهرية،  وظيفته  تتجاوز  دلًلًت   يحمل(  Cultural Text" )ثقافيًا  نصًا"
 . اليومية الأساطير تحليل ( في1972

 التأويلي   التحليل   منهج  الدراسة  وظفت   للرمز،  واللاهوتي  الروحي  البعد   في  التعمق  ولتحقيق 
(Hermeneutic Analysis  ) لًبن "  المكية  الفتوحات "و  للغزالي"  الأنوار  مشكاة"  كا)  الإسلامية  التراثية  للنصوص 

 المقاربة   تطلبت   وقد .  الفانوس  فلسفة  الإسلامية  العبقرية  منها  استلهمت   التي  العقدية  الأسس  لًستنباط  وذلك  ،(عربي
 رمز  بين  والًختلاف  التشابه  أوجه  لرصد (  Comparative Method)  المقارن   المنهج  اعتماد   أيضًا  الأنثروبولوجية

 الإغريقية،   بروميثيوس  ومأساة  الفرعوني،  كالهرم)  أخرى   حضارات   في  ونظائره  الإسلامية  الحضارة  في  الفانوس
 المقدس   ثنائية  مع  التعامل  في  الإسلامية  للرؤية  الحضارية  الخصوصية  بتحديد   سمح  مما  ،(الياباني  والفانوس
 Documentary)  الوثائقي  التحليل   على  الدراسة  اعتمدت   فقد   المعطيات،  جمع   مستوى   على   أما.  والمدنس

Analysis  )الجمعية   الذاكرة  إلى  المستندة  التأملية  بالملاحظة  الًستعانة  جانب   إلى  وتراثية،  تاريخية  لمصادر 
(Collective Memory  )ظاهراتي   كمنهج  (Phenomenological  )السياق  في  للفانوس  الحية  التجربة  لفهم 

)الكثيف  التفسير"  حول (  Geertz, 1973)  غيرتز   مقولة  مع  انسجامًا  وذلك  الحضري،  الفلسطيني  "Thick 
Description )الثقافية للظواهر . 
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 التمثيل الرمزي الديني المقارن وثنائية النار والنور . 3
تسامى المقدس في المخيلة البشرية مستعصياً عن النظر وبمنأى عن الرؤية المباشرة؛ لذا اعتبر منذ فجر التاريخ،  

لتغدو الشمس،  لنور  مادياً  وتجسيداً  قبساً  المسلات  متحجرة" الفراعنة  )  "أشعة  بالمطلق  الأرض   ,Magliتربط 
ون الرؤية المباشرة وليغشى أن فن عمارة المعابد القديمة قد صُمم ليحول د   يتضح(. ومن ناحية أخرى،  2013

نحو   فتحات دقيقة لتوجيه أشعة الشمس البصر عبر الظلال القاتمة؛ حيث امتازت بنوافذ مرتفعة ضيقة وصُممت بها
؛ 1990)عكاشة،   "دراما بصرية"قدس الأقداس في أوقات فلكية محددة، لتحقق تورية مقصودة تجعل من الضياء 

(. وتبلغ هذه Durkheim, 1915البخور الذي يتوارى خلفه المقدس )(، ويكتمل المشهد بدخان  1988بدوي،  
. تكمن عبقرية الهرم عند القمة المكسوة "آتون " الهرم، مدفن ملك الأرض وتجسيد إله الشمس الرؤى منتهاها في بناء

والفضة—  "الإلكتروم"بطبقة   الذهب  من  خليط  المعماري   —وهي  الصرح  هذا  من  تجعل  من  " التي  جبلًا 
يستقبل إشعاع الشمس الحارق )النار( ليكسر  كمنشور زجاجي (؛ حيث يعمل هذا السطحHawass, 2006) "نور

تلاقي الأعلى  (. إن هذا الًنكسار هو إعلان عنNasr, 1981ر ويبارك )خالصاً يطهّ  نوراً  حدته ويعيد صياغته
ة على القاعدة المربعة )المادة(، محققاً بالأسفل؛ حيث يتدفق النور من القمة )المطلق( ليتوزع عبر الواجهات المثلث 

ونقله من حيز  تجسيم للمثلث  والتورية والتجلي. فالهرم هنا ليس مجرد شكل عابر، بل هو "النار والنور" ثنائية
السطح إلى رحابة الفراغ، ليعمل كإطار هندسي لًحتواء وتوجيه النور الإلهي؛ وهو ما يجسد فكرة الحجم المقدس  

 .(Lawlor, 1982) المُطهّر والمباركويفيض بنوره  ضور الإلهي في باطنه،الح يواري  الذي
حذر الأساطير الإغريقية البشر من مغبة استحواذ الإنسان على ما اختصت به الآلهة وحدها، ويتصدر  

التي اختصت بها الآلهة إلى البشر   "نار المعرفة"؛ ذاك الإله الإغريقي الذي نقل  "بروميثيوس"هذا المشهد مأساة  
الإنسان   بين  السديمية  الهوة  والمخلوق، وردم  الخالق  بين  الوجودية  الفوارق  إزالة  استهدف  فعل  تورية، في  دون 

د هذه المأساة خطورة استحواذه وتجسّ (.  Aeschylus, 1989; Douglas, 1966; Hesiod, 2015) والآلهة
تطاول على ما اختصت وتميزت به الآلهة من معرفة مطلقة؛ تعكس رغبة وما يكتنفها من غطرسة بشرية في ال
هنا وقوداً للتدفئة أو الطبخ، بل كانت كناية عن المعرفة   "النار"إذ لم تكن    ،محاكية تسعى لكسر احتكار المقدس

له نداً ، ويجع(Bachelard, 1987) المطلقة وسر السيادة الذي يسبغ على البشر درجة من المساواة مع الآلهة
للحجاب   ار ، وافتق(Hall, 1966) المقدسة  "ناموس المسافة" ولأن هذا الفعل كسر    ؛لها يعادلها في قدرته على الخلق

الضروري لحماية الإنسان من سطوة جلال الحضور، وتجاوز حدود الإدراك الحسي الطبيعي للجسد في مواجهة  
؛ ليكون عقابه تحذيراً ومثالًً  " بروميثيوس"أبدياً لا  ، استوجب عقاباً (Merleau-Ponty et al., 2013) المطلق

، وإشارة إلى جدلية التواري والتجلي في سياق تحول الشعيرة وتجدد "النور"وهداية    "النار"يوضح الفرق بين إحراق  
 (.Weber, 1963; Douglas, 1970 ابن عربي، د.ت؛) الرمز
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  — كما يشير المختصون —لحضارات الشرقية  في فلسفة الإشراق الدينية با  يتضحوعلى طرف النقيض،  
أن "النار العارية" هي وجهة عباداتهم، بنظرة تختلف جوهرياً عن نظرة حضارات حوض البحر الأبيض المتوسط 

والنور" "النار  المادة Blumenberg, 2010) لثنائية  فناء  بين  والًختلال  اللاتناظر  إلى  الإشارة  في  وإمعاناً   ،)
يانة الهندوسية والبوذية على حد سواء، ينظر إلى النار كوسيط مقدس للحرق والتطهير الأخير وخلود الروح. ففي الد 

إلى  الدنيوي  من  والمكان"  "الزمان  تحول  ممارسة  لتتم  الروح  وانطلاق  المادة  فناء  يعلن  رمزي  كفعل  للميت؛ 
كا "ابنة للإله" )أهورامزدا(،   (. كما تبوأت النار مكانة عظيمة لدى المجوس في بلاد فارسEliade, 1959) المقدس

وقبلة روحية استؤنست لتحول بينهم وبين فوضى الظلال وتيهها التي تمثل قوى الشر، وهي تمثلات تجد عمقها 
(. وضمن هذه النماذج، تبلورت أدوات المكاشفة المادية؛ من Corbin, 1998) في عالم المثال والأنوار الإشراقية

الطينية   "اللوتس"القناديل  ومناطيد Franklin, 2008) ومصابيح  الحجرية،  "التشوتشين"  فوانيس  إلى  (، وصولًً 
(؛ فلكل حضارة رؤيتها وقالبها الحضاري المميز في التمييز والمقابلة Needham, 1962) "كونغ مينغ" الورقية
 بين النار والنور. 

اتخذت النار في حضارات الشرق الأوسط   إذ   بينما استقرت الحضارات الشرقية على مواجهة النار مباشرة،
نواة هذه الثنائية بادئ ذي   يتضحوعن حضوره المطلق. و   —عز وجل— دلًلة رمزية لتكون كناية عن وجه الله  

 يۡكَ نَعۡلَ   ٱخۡلَعۡ فَ ...﴿  كليم الله؛ حيث جلجل في صمت برية سيناء نداء:  —عليه السلام—بدء في مشهد سيدنا موسى  
، ليدشن أولى مراتب الًتصال بالمطلق رافقها إرشاد إلى أدب الًمتثال [12:  ﴾ ]طه۝١٢طُوࣰى    ٱلۡمُقَدَّسِ   ٱلۡوَادِ إِنَّكَ بِ 

(؛ 1964)الغزالي،   (، وتأويل "خلع النعلين" كخلع لربقة المادة أمام النور المحض 1985بين يدي الله )الماوردي،  
" تجلي  عبر  مقدس  إلى مركز  دنيوي  المكان من فضاء  يتحول  )الهيبةحيث   "Douglas, Eliade, 1959; 

فأمام "شجيرة العليق" التي كانت تشتعل ولً تحترق، احتجبت النار خلف غشاوة من دخان كثيف؛ إمعاناً (،  1966
في الإشارة إلى هيبة الحضور الإلهي الذي لً يدرك ببصر مجرد، وهو ما يكرس "ناموس المسافة" الضروري 

الحضور  تعبدي(Hall, 1966) للحماية من جلال  لفعل  الًمتثال  التي تحول  الًئتمانية  للآية  وتجسيداً  )عبد  ، 
وكما يوضح المثل الفلسطيني الشائع بأن "لً دخان بدون نار"؛ فقد غلفت هذه الغشاوة النار   ،(2006الرحمن،  

 (. Douglas, 1970; Blumenberg, 2010" )امتثالًً لمبدأ "التورية والتجلي 
المشهدية الكبرى في "سبت النور" بكنيسة القيامة بالقدس في عيد الفصح المجيد؛    وتتناغم هذه الرؤية مع

حيث تنبثق النار من القبر المقدس، وهي ذروة الًحتفال بالقيامة والًنتصار على الموت، وفي لمح البصر تتلقفها  
محروق. وحالما تصل الأيدي فتنتقل في شموع متقدة وسط سحابة كثيفة من البخور المختلط مع دخان الشمع ال

الذروة المشتعلة الى الفناء الخارجي، تتحول من نار عارية الى نور مؤنس عبر توزيعها في قناديل وتحمل في 
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شفافة   زجاجية  مختلف  إفوانيس  جغرافي  ألى  حيز  من  "المكان"  تحول  مكرسة  العالم؛  كوني إرجاء  مركز  لى 
لى زجاج الفانوس يمثل تجسيداً لا "استعارة الضوء" إإنّ هذا الًنتقال من شعلة القبر  .  )Eliade, 1959 (للمقدس

، كما يعكس سيمياء المكان  (Blumenberg, 2010) لى تجليها في العالمإالتي تنقل الحقيقة من مكمنها المتواري  
 المقدس في تجليات الهوية المقدسية، لتصبح ناراً تطهر ولً تفني، تقدس وتبارك.

لغت جدلية "النار والنور" في العقيدة الإسلامية ذروة معانيها وقدسيتها في ليلة المعراج عند سدرة المنتهى؛ ب
 يۡنِ ﴿فَكَانَ قَابَ قَوۡسَ ففي تلك اللحظة الفارقة من تاريخ الوحي، وبالرغم من القرب الوجودي الذي لً تدركه العقول:  

مطلق بمنأى عن الرؤية المادية المباشرة؛ تكريساً لتفرد الذات الإلهية ، ظل الوجود ال[9:  ﴾ ]النجم۝٩أَوۡ أَدۡنَىٰ  
مِنۡ   يۡهِ أَقۡرَبُ إِلَ   ...﴿  فهو الذي استوى على العرش بعظمته، وهو الذي بات  )ابن عربي، د.ت(. بالخفاء والجلال

اعِ دَعۡوَةَ    يبُ أُجِ   يب ۖ قَرِ   ی فَإِنِّ   یعَنِّ   ی﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ   ، والقائل في محكم تنزيله:[16:  ﴾ ]ق۝١٦  ٱلۡوَرِيدِ حَبۡلِ   إِذَا   ٱلدَّ
)الغزالي،  ؛ مرسخاً بذلك مفهوم التنزيه وحدودية الفكر الإنساني في حضرة القريب المجيب [186:  ﴾ ]البقرة...دَعَانِۖ 

ولً   (.1964 تفيض  التي  والأنوار  المثال"  "عالم  جوهر  يمثل  الحجاب  يلغي  لً  الذي  القرب  هذا  تدرك إن 
، (Hall, 1966) ، وهو ما يؤسس لا "ناموس المسافة" المقدسة في الوعي الإسلامي(Corbin, 1998) بالبصر

؛ إذ لم يتطاول الإدراك البشري [17وَمَا طَغَىٰ﴾ ]النجم    ٱلۡبَصَرُ ﴿مَا زَاغَ  وهنا يتجلى أدب النبوة في أبهى صوره:  
  لا "الواجب".  على حجب الغيب، بل وقف عند حدود "الممكن" تعظيماً 

مأساة   الإسلام  يمحو  حيث  مدارجه؛  أرقى  في  والتجلي"  "التورية  لناموس  تأسيس  هو  المشهد  هذا  إن 
"بروميثيوس" وما شابها من غطرسة محاكية، ويصحح مسار "غشاوة سيناء" ليصل بالبشرية إلى الًعتدال الأسمى 

والروح المادة  بين  الوسطى  المنطقة  وبنا في  د.ت(،  العقل )الحكيم،  بين  الصدام  تتجاوز  إسلامية  رؤية  ء 
لغة إشراقية كونية(، وتحوّ 2018)محمود،   والمطلق إلى  الرمز الصوفي  فالنور هنا هو   ،(1992)أدونيس،   ل 

مَاٰوَ نُورُ    ٱللهَُّ ﴿۞    التجلي القرآني الأعظم كما ورد في سورة النور: مِصۡبَاح ۖ   يهَاكَمِشۡكَوٰةࣲ فِ    ۦمَثَلُ نُورِهِ   وَٱلۡأَرۡضِ    تِ اٱلسَّ
بَاٰرَكَةࣲ زَ   يُوقَدُ   یࣱّ كَأَنَّهَا كَوۡكَبࣱ دُرِّ   ٱلزُّجَاجَةُ زُجَاجَةٍۖ    یفِ   ٱلۡمِصۡبَاحُ   يُضِیۤءُ   يۡتُهَازَ   يَكَادُ   يَّةࣲ  وَلًَ غَرۡبِ يَّةࣲ  لًَّ شَرۡقِ يۡتُونَةࣲ مِن شَجَرَةࣲ مُّ

 نُّور  عَلَىٰ نُورࣲ   
﴾ يمࣱ عَلِ   یۡءٍ بِكُلِّ شَ   ٱللهَُّ لِلنَّاسِِۗ وَ   ٱلۡأَمۡثاَٰلَ   ٱللهَُّ   يَضۡرِبُ وَ   يَشَاۤءُ  مَن     ۦلِنُورِهِ   ٱللهَُّ   يَهۡدِیوَلَوۡ لَمۡ تَمۡسَسۡهُ نَارࣱ 

يحرق [35]النور   ولً  ويؤنس  يهدي  فيض  الخالق 1964)الغزالي،   ؛  هيبة  بين  الشاسع"  "البون  يحافظ على   ،)
، ليغدو هذا "الًحتجاب في قلب التجلي" هو المنبع  (Hall, 1966)وقصور المخلوق عبر هندسة المسافة المقدسة

الذي استلهمت منه العبقرية الإسلامية فلسفة الفانوس؛ ليحمل المسلم في يده قبساً من النور الموارى، شاهداً على 
 (. Corbin, 1998) قدرة الله وحكمته في بث ضيائه عبر حجب المادة
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 والفولكلور الجمعية  الذاكرة: ثقافي كنص  الفانوس. 4
أدوات  في صياغة  رؤيته  المسلم  الحضاري  الوجدان  استلهم  التورية،  لناموس  الروحي  الًمتثال  هذا  فضاء  من 

(، ليتحول Weber, 1963؛  2006)عبد الرحمن،   استئناسه بالمطلق؛ منطلقاً من وحي "علم الكلام والتوحيد"
بر تقنية حرفية ورصينة تنسجم مع نسق العلوم السائدة آنذاك؛ فتجلت في المفهوم العقدي لعلاقة الإنسان مع الله ع

سبيكة محكمة وحرفية تتجلى في منظومة دينية يجسدها "فانوس رمضان". فالفانوس نص علمي وعقائدي، اجتمع  
والقياس بالمنطق  والجلال  الجمال  بنيته  بالعKant, 1987) في  ترسخ  تعادلية"  "علاقة  لا  منظومة  ليغدو  لم (، 

)الحكيم، د.ت(، وتجسيداً هندسياً وبصرياً لتلك الفجوة بين الظاهر والباطن. حيث ينعكس الظل والنور  الإيمان
ضياءً  لتنفذ  النار  لظى  تروض  التي  "المشكاة"  فكرة  ليحاكي  السميك،  الملون  وزجاجة  المنقوشة  ثغراته  عبر 

 (.Bachelard, 1987) هادئاً 
للفانوس إلى أن هندسته الزخرفية ليست ترفاً جمالياً عابراً، بل هي اجتهاد    وتشير الدراسات الأنثروبولوجية

النجوم   بين  القائم  التناغم  ليعكس  والخوارزميات  الهندسة  لقوانين  الًنضباط  يعصمه  الصنعة،  بليغ محكم  رمزي 
ade, Eli) (، حيث كل حركة وسكون فيها مقدر تقديراً Lawlor, 1982) والكواكب في مجرات لً حصر لها

رَهُ یۡءࣲ وَخَلَقَ كُلَّ شَ ...﴿،  (1959 هذا الجمال المنضبط بالرقم والقياس قد استحال    إنّ .  [1:  ﴾ ]الفرقان ۝٢  ا يرࣰ تَقۡدِ    ۥ فَقَدَّ
بامتياز إسلامية  رمزية"  "عمارة  إلى  الفانوس  الظاهر 2025)نصر،   في  خلف  الخالق  بهيمنة  اليقين  ترسخ   ،)

مۡسُ ﴿لًَ  ،  (Burckhardt, 2009) المحسوس فَلَكࣲ   یوَكُلࣱّ فِ   ٱلنَّهَارِ  سَابِقُ    ٱلَّيۡلُ وَلًَ    ٱلۡقَمَرَ لَهَاۤ أَن تُدۡرِكَ    يَنۢبَغِی  ٱلشَّ
 [.40: ﴾ ]يسيَسۡبَحُونَ 

تراثٍ غيرِ ملموسٍ؛ كمنظومةٍ   —من المنظارِ الأنثروبولوجيِّ —فانوسُ رمضانَ    دّ يعُ  كا  لدراستِهِ  مدخلًا 
والدينيةُ  والثقافيةُ  الأنساقُ الًجتماعيةُ  تتقاطعُ عبرَها  وبوتقةٍ  اجتماعيةٍ شاملةٍ  التركيبِ وظاهرةٍ  حضاريةٍ محكمةِ 

إطارُهُ (Balibar & Althusser, 2024; Douglas, 1966; Foucault, 1970) والفنيةُ  يصبحُ  حيثُ  ؛ 
المعدنيُّ وزجاجُهُ الملونُ، بما يحملُه من آياتٍ قرآنيةٍ واسمِ الجلالةِ، ونجومٍ ومذنباتٍ وزخارفَ هندسيةٍ، حجاباً يقي  

 ;Douglas, 1970موارياً لظى الوعيدِ )النارَ( )ابن عربي، د.ت؛  الإنسانَ، لينفذَ ويتجلى عبرَهُ ضياءُ الوعدِ )النورُ(
; Geertz, 1973; Lacan, 2006 Eliade, 1959 ِومِن هذا المنطلقِ، يغدو الفانوسُ تجسيداً رياضياً لعملية ،)

المعدنِ والزجاجِ   تقاطعاتِ  المحكمةُ في  الفيثاغوريةُ  النسبُ  تعملُ  المطلقِ؛ حيثُ  يٍّ ينظمُ وسيطٍ هندسكترويضِ 
إلى أشكالٍ   "جدليةِ الحضورِ والغيابِ "؛ في محاولةٍ من العقلِ المسلمِ لترجمةِ  (Lawlor, 1982) فيضَ الضياءِ 

جماليٍّ   "نورٍ " الجلال التي تعجز الأبصار عن إدراكِها إلى    "نار"هندسيةٍ من مثلثاتٍ ومربعاتٍ ومسدساتٍ، تحولُ  



 ( 2026)  01العدد  05 المجلد 46- 27 ص
 فلسطين الأهلية للبحوث والدراسات جامعة مجلـة 

ISSN: 2959-4839 

 

 35  

 

الفا ليصبحَ  الملونِ،  الزجاج  بين يتجلى عبر  التوسط  في  المنطقية  الهندسة  قدرة  على  بصرياً  برهاناً  بذلك  نوسُ 
 .محدودية الإدراك البشريّ وعظمة الوجود الإلهيّ 

من "القواسم الإدراكية"؛    كثيرتجمع الدراسات الأنثروبولوجية الميدانية على أن البشرية جمعاء تتشارك بال
ما أكون؟ وما علاقتي بالكون وهل أنا وحيد في هذا العالم؟ التي تتوسط بينها وبين السؤال الوجودي: من أنا و 

 Strauss, 1976 Merleau-; Husserl, 1931; LviEliade, 1959-؛2018)الحكيم، د.ت؛ محمود،  
Ponty et al., 2013نسَاٰنَ إِنَّ  ]  ( تعبيراً عن قلق وجودي يعصف بكيان الإنسان ما بين ظلمات التيه؛ فا   ۦلِرَبِّهِ   ٱلۡإِ

يقين العرفان؛ فا[6:  ﴾ ]العاديات ۝٦لَكَنُودࣱ   شَكَرۡتُمۡ لَأَزِ ... ﴿، وبين  ن  )ابن عربي،   [7:  ﴾ ]إبراهيم۝٧...  يدَنَّكُمۖۡ لَىِٕ
ر عن وفي هذا الإطار الوجداني، برز ذلك "الشعور الديني" استجابة لهذا السؤال الذي يعبّ  ( 1964د.ت؛ الغزالي،  

والطقوس والشعائر ضمن سرديات دينية تتحقق فيها إرادة البيان الرباني لكل   القلق البشري؛ حيث تتعدد العقائد 
﴿وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن   مصداقاً لقوله تعالى:  (Barthes, 1972; Durkheim, 1915; Malinowski, 2014) أمة

قَوۡمِهِ  بِلِسَانِ  إِلًَّ  ]إبراهيم...لَهُمۡۖ    يُبَيِّنَ لِ    ۦرَّسُولٍ  أعر [،  4:  ﴾  تباين هذه ترافقها  البشري. ورغم  التصرف  اف تحكم 
العادات والتقاليد، إلً أن لكل أمة شخصيتها المميزة التي دمغت بنيتها وقوالبها بطابعها الخاص؛ فلا تفاضل بينها، 

أَيُّهَا ﴿  امتثالًً للناموس القرآني الأشمل:  إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ إِنَّا خَلَقۡنَاٰكُم مِّن ذَكَرࣲ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَ   ٱلنَّاسُ   يَاٰۤ
لَ لِتَعَارَفُوۤا   اٰكُمۡ شُعُوبࣰا وَقَبَاۤىِٕ

مِنۡ حَبۡلِ   يۡهِ أَقۡرَبُ إِلَ   ...﴿؛ في إشارة جلية بأن الله معنا دائماً وأبداً، فهو  [13:  ﴾ ]الحجرات ...أَتۡقَىٰكُمۡ     ٱللهَِّ عِندَ  
:  وَلًَ تَكۡفُرُونِ﴾ ]البقرة   یلِ   ٱشۡكُرُوا  أَذۡكُرۡكُمۡ وَ   ٱذۡكُرُونِیۤ ﴿فَ   ، ليبقى باب الأنس مفتوحاً بندائه:[16:  ﴾ ]ق۝١٦  ٱلۡوَرِيدِ 
152 .] 

ومن هنا، انفردت الحضارة الإسلامية بنسق أخلاقي جمالي ومعرفي، بلغ أوجه في مفهوم "العرفان"؛ ذلك 
لجمال" في علاقة (، لينشأ خطاب "الجلال وا1964)ابن عربي، د.ت؛ الغزالي،   الشكر للخالق حباً وإقراراً بفضله

"التواري  "النار" )الجلال( و"النور" )الجمال(؛ والتي تعكس جدلية  ثنائية  تقابل الأضداد في  تعادلية تردد صدى 
والتجلي" حيث تتقاطع هذه المفاهيم في تشكيل "فانوس رمضان" الفولكلوري، بوصفه نصاً ثقافياً يجسد التلاحم بين 

 (. Dundes, 1980; Lvi-Strauss, 1976) ةالفولكلور والأنثروبولوجيا البنيوي
تتباين أشكال فانوس رمضان وتتنوع، غير أنها تلتقي في إطار "الوعي الجمعي المتشارك" الذي يمنحها  
وحدتها الرمزية. ومن بين هذه الأشكال، يبرز نموذج الفانوس المنزلي ذي البنية الثمانية بوصفه مدخلًا تحليليًا 

بين   المعاش يربط  والجزئي  المركزي  بين  الجدلية  للعلاقة  انعكاس  في  الكلية،  الثقافية  والبنية  الفردية   الذاكرة 
(Bachelard, 1987; Geertz, 1973  ،) فقد شكّل هذا الفانوس أيقونة راسخة في الذاكرة، حين كان يحتل

جاور دلًلي يجمع بين المادي والرمزي موقعًا بارزًا على منضدة صغيرة في غرفة السفرة، مجاورًا لطبق التمر، في ت
 .في طقس يومي مشحون بالمعنى
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 (: أشكال متنوعة من الفوانيس 1صورة ) 

الفانوس بوصفها معطى إثنوغرافيًا   الباحث إلى تجربة الملاحظة المباشرة لهذا  وفي هذا السياق، يشير 
يثري التحليل؛ إذ يكشف التأمل فيه عن تجربة إدراكية تتجاوز حدود المشاهدة العابرة. فقد كان الضوء المنبعث  

اخل فيها أهلة ونجوم وأسماء ذات حمولة منه يُعيد تشكيل الفضاء المحيط، حيث تنعكس على الجدران ظلال تتد 
الفانوس لً   الملاحظة، يتضح أن  باللانهاية. ومن خلال هذه  أنساق هندسية ممتدة توحي  دينية، متآلفة ضمن 
يقتصر على كونه موضوعًا زخرفيًا، بل يغدو وسيطًا رمزيًا يستحضر عوالم متخيلة، تستدعي في بنيتها السردية 

كما في الحكايات الشرقية التي تشكلت ضمن إطار "ألف ليلة وليلة"، بما تحمله من أبعاد  أصداء المخيال التراثي،  
 سحرية وجمالية تتجاوز حدود الواقع المباشر. 

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، وقبل الًنتقال إلى تحليل مكونات فانوس رمضان المستلهمة من الفكر  
أن هذا الفانوس يُعدّ جزءًا أصيلًا من الفولكلور الفلسطيني الحضري؛ إذ الفيثاغوري والخوارزميات وعلم التوحيد،  

ارتبط بممارسات اجتماعية شعبية، من أبرزها حلقات الأطفال )الحَوَّاية( الذين كانوا يجوبون أحياء القدس بيتًا بيتًا، 
الب والحدائق ومداخل  كالساحات  المفتوحة  الفضاءات  الرمضانية في  الأناشيد  انتظار مكافآت مردّدين  يوت، في 

 .رمزية كانوا يدخرونها لًقتناء ملابس العيد، قبل الًنتقال إلى منازل أخرى في طقس جماعي متكرر
إثنوغرافي المشهد، من منظور  هذا  بوصفه  ويكشف  اليومية  الحياة  نسيج  داخل  الفانوس  ، عن حضور 

عنصرًا فاعلًا في إنتاج المعنى الًجتماعي، لً مجرد أداة إنارة أو رمز احتفالي معزول. فقد أسهمت هذه الممارسات 
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في ترسيخ الفانوس ضمن المجال العمومي، حيث يتقاطع الخاص والعام في تجربة ثقافية مشتركة تعكس ديناميات  
انتشاره بوصفه منظومة ثقافية لم   (. وعليه، فإنّ Geertz, 1973; Habermas, 1989فاعل الًجتماعي )الت

يقتصر على الأطر الدينية أو الفقهية، بل تجلّى بوصفه تعبيرًا حيًا عن نبض الشارع وفضائه العام، ووسيطًا رمزيًا 
 للاحتفاء الجماعي بشهر رمضان. 

 معرفي كوسيط ماديةال والبُنية  المقدسة الهندسة . 5
التحليلية لرموز ودلًلًت المشكاة الرمضانية المفارقة الكبرى؛ ألً وهي كونها بوتقة تتقاطع عبرها الدراسة  تتجلى في  

، ليصبح القنديل أيقونة محكمة التركيب وبناءً معرفياً (Foucault, 1970) الأنساق الحضارية والعلمية والدينية
علمية عريقة، برودة المعدن لتغلف "نار الشمعة"؛ فتستحيل ضياءً يسبح باسم الله يطوع، بحرفية تنم عن رواسب  

 بلسان الخوارزميات وعلم الفلك؛ في تجسيد لعملية وضع "المادة في موضعها الصحيح" وتنظيم الفضاء الروحي 
(Douglas, 1966  ،)النوراني، استلهم العقل الحرفي الزجاج الملون ا لسميك ليكون  ولكي يكتمل هذا المجسد 

؛ فهذا الزجاج، بسمكه وملمسه (Blumenberg, 2010) بمثابة المنشور الثقافي والروحي لترويض النور المباشر
الخشن وبألوانه التي تحاكي الجواهر، ليس إلً حجاباً وجدانياً يكسر حدة الضياء المطلق ويهذب سطوته، ممكناً 

، في معادلة (Corbin, 1998; Douglas, 1970; Lacan, 2006) البصر من مشاهدة المطلق دون احتراق
 .د كمال الصنعة وهيبة التوحيد وتجلي الكمال الإلهي في المادةبصرية تجسّ 

في الفانوس كمنهاجية إرشادية تترجم الوقار الديني العلمي    تتجلى سيادة الخوارزميات والهندسة الفيثاغورية
المنبثق من علم الكلام والتوحيد والإلهيات إلى متن فني حرفي محكم التركيب. فالعلم في الحضارة الإسلامية لم 

اب عن  يكن بحثاً مادياً مجرداً، بل كان "عبادة معرفية" واستبصاراً بآيات الله في الكون؛ حيث لم ينفصل المحر 
(. ومن لدن هذه الروح الوثابة، يبرز "الصفر" لً كغياب 2025)نصر،  المختبر، ولم تنفصل الأرقام عن التسبيح

بل كا "اللاشيء" الذي يصبح نقطة انطلاق كل شيء، والمحور المتواري الذي يدرك الغياب المتواري خلف النظام  
هذا    (. إنّ Kaplan, 1999; Seife, 2000) معانيالكوني بصفته العدم المظهري الذي يشحن الوجود بكل ال

الًمتداد اللانهائي والتكرار النمطي الذي نراه في فن المقرنصات ونقوش النحاس والفضة والنسيج والخشب، ليس 
عشوائياً، بل هو امتداد رياضي ينسجم مع نواميس الخلق؛ حيث يتماهى فن التصميم الهندسي مع المفهوم الرياضي 

(، ليتمخض عن أعمال فنية هي آية في الجمال Burckhardt, 2009; Lawlor, 1982) لإلهامالخوارزمي ا
 والًئتلاف تستدعي الناظر ليردد في خشوع: "سبحان ربي الأعظم" بحمد "المبدع الأول".

لرغم ما برحت صورة ذلك الفانوس النحاسي اللامع عالقة في الذاكرة بوصفها تمثّلًا أيقونيًا متفردًا؛ إذ على ا
نموذجًا مرجعيًا  أمن تعدد الأشكال الإبداعية التي أنتجها الحرفيون ضمن سياق تجاري واسع، ظل هذا الفانوس  

يستدعي التحليل والتفكيك. ويتكون الفانوس من طبقتين تتخذان شكل "المعين"، وهو شكل هندسي يجمع بين انتظام 
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تقلة في مرحلة أولى، تمهيدًا لتراكبهما في بنية مركبة الضلع ودينامية الزوايا، حيث يُطوى كل معين بصورة مس
 .تتأسس على التماثل والتوازن 

وتتألف كل طبقة من ثماني واجهات تُشكّل إطارات نحاسية محكمة، صُمّمت لًحتضان ألواح من الزجاج 
(، Burckhardt, 2009; Lawlor, 1982) الملون السميك، بما يعكس تزاوجًا بين البنية المعدنية والبعد اللوني

وقد رُتّبت هذه الواجهات وفق تشكيلات مثلثية مدببة، بحيث تتقابل زواياها العريضة في المركز، في توليد بصري 
يستحضر حضور الدائرة رغم غيابها الفيزيائي، لتتجلى بوصفها أثرًا هندسيًا ناتجًا عن تقابل القمعين عند ما يمكن  

 ". تسميته با"الخصر النحاسي
رجة انبعاج هذا التكوين أو استقامته لمنطق دقيق يرتبط بضبط زوايا المثلثات والعلاقات النسبية  وتخضع د 

الهندسية  التصورات  أثر  الشكلية ويعكس  فانوس خصوصيته  يمنح كل  ما  والقاعدة، وهو  والوتر  بين الأضلاع 
العلوي في هيئة هرمية تتوجها (. ومن هذا "الخصر"، يرتقي الجزء Lawlor, 1982المرتبطة بالفكر الفيثاغوري )

حلقة مخصصة للحمل، في حين تستند القاعدة إلى بدن أسطواني ينتهي بقاع دائري يحقق للفانوس ثباته البنيوي  
واستقراره، في تكوين يجمع بين البعدين الرمزي والوظيفي ضمن نسق كوني يستحضر دلًلًت العلو والًستقرار 

 (.Eliade, 1959؛ 2025)نصر، 
؛ (Tsuru-doro) "دورو-تسوري " ما بين فانوس رمضان الرمزي ونموذج الفانوس النحاسي اليابانيشتان  

يختزل واقعاً ديانياً   أرشيفاً ثقافياً  فبالرغم من تشابههما الوظيفي والمادي كأدوات للإضاءة، إلً أن كلًا منهما يعد 
المتوسطي لغة الهندسة والتوحيد، نجد الفانوس واجتماعياً مستقلًا بخصوصيته الحضارية. فبينما استنطق الفانوس  

يستولد الجمال من العتمة ومن "غلالة الزمن"    —في "مديح الظلال" جونييشيرو تانيزاكي كما يصفه— الياباني  
في مطلع القرن   لًفكاديو هيرن  هذا التباين، الذي رصده الرحالة  (. إنّ Tanizaki, 1977) التي تكسو النحاس 
   (Benedict, 1946) روث بينيدكت  ، يؤكد ما ذهبت إليه(Hearn, 2022)ه للروح اليابانية  العشرين عند تحليل 
من اعتبار المصنوعات اليدوية أوعيةً تعكس النظام القيمي للأمة، وتثبت     (Douglas, 1970) وماري دوغلاس

 أن المادة تظل رهينة بصمة الحضارة التي أوجدتها.
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 ذهبية مزخرفة معلقة تحت إفريز السقف لمعبد ياباني (: صورة فوانيس 2صورة ) 
في   التباين  هذا  إلىالفانوس  ويعود  والفرعونية   العربي  البابلية  الحضارات  في  متجذرة  تحليلية  رؤية 

، جدلية مستلهمة بنيتها الظاهرية من نظرية فيثاغورس والإغريقية، التي اتخذت منحنىً يربط الدين والعلم والفن في
المتبعة في توزيع الأراضي بعد الفيضان الموسمي؛ إذ  العادات والتقاليد  فقد استنبط فيثاغورس هذه النظرية من

، 4،  3حبلًا مقسماً باثنتي عشرة عُقدة، وبواسطة تثبيتها بنسب ) راقب خلال زيارته لمصر كيف استخدم الفلاحون 
الأصيل. لقد حوّل فيثاغورس هذا المربع من ممارسة   التي مكنتهم من هندسة المربع ( صاغوا الزاوية القائمة5

 ,Lawlor)كقانون للتناغم الكوني   النسبة الذهبية اجتماعية إلى لغة رياضية مقدسة، مستبطنةً في تناسب أضلاعها
ومن هذا الفعل المادي، استنبط لغةً تقاطعت فيها الأبعاد العلمية والدينية لتتجلى في مختلف القوالب .  (1982

 (. 1951محمود ) ضارية، كما حللهاالح
تكمن عبقريته  "، إذ  آتون " الهرم، مدفن ملك الأرض وتجسيد إله الشمس تبلغ هذه الرؤى منتهاها في بناء

حيث   ،(Hawass, 2006)"  جبلًا من نور" عند القمة المكسوة بطبقة "الإلكتروم" التي تجعل من هذا الصرح
فالهرم هنا (.  Nasr, 1981)  نوراً  الحارق )النار( ليعيد صياغتهيستقبل إشعاع الشمس   كمنشور زجاجي يعمل
للمثلث  هو النور  تجسيم  وتوجيه  لًحتواء  هندسي  كإطار  ليعمل  الفراغ،  رحابة  إلى  السطح  حيز  من  ونقله 

 .الذي يبارك ويفيض بنوره الحضور في باطنه، يواري  الإلهي،
، يتبيّن من خلال هذه الدراسة الأنثروبولوجية لفانوس رمضان، أن بنيته تتخذ الفكر الفيثاغوري  وفي إطار

ركيزةً لها ونقطة انطلاقها من اشتقاق هندسة المربع من المثلث؛ وهو المبدأ الذي يتردد صداه في كافة الظواهر 
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حيث  الإسلامية.  والجمالية  الشمعة المعمارية  الفانوس  هيكل  الو  يغلف  ثماني  بدناً  بالرمز ليخلق  يُذكرنا  اجهات 
هندسة مسجد قبة الصخرة المشرفة. فتداخل المربعين الذي أنتج هذا المثمن يجسد ما يُعرف  الأعظم، ألً وهو

حرزٍ هندسي يقمع قوى ك؛ ذلك الذي يعمل  "خاتم سليمان'"، أو كما يتداولها الفولكلور الشعبي با"نجمة القدس" با
هذا الختم متجذراً   يتضحو (،  Canaan, 2021; Creswell, 1969)  ليضمن نفاذ النور بصفاء خالص  الظلام

النافذة المزدوجة، مستقراً في أسفلها كرقيبٍ روحي يذود  العمارة المقدسية؛ حيث يتوسط القوس الذي يحتضن  في
" اجصخرة المعر "تحمل القبة عرشاً لا رقبة مستديرة (. وكما تعلو الحرم المقدسي1981عن حياض الضياء )العسلي،  

؛ محققاً )Eliade, 1959(وباباً من أبواب السماء، يأتي القسم العلوي للفانوس بمعينه وحلقته ليحاكي هذا السمو  
إن هذا التثمين (.  Burckhardt, 1967)  هندسياً يربط بين استقرار المادة وكمال السماء"  برزخاً "عبر المثمن  

ة، ليثبت حتماً أن نظام الوجود ما هو إلً فيض من الحقيقة  لتغدو نوراً يفيض من باطن الماد  ل"نار الجلا" يطوع
 .Corbin, 1998) ؛2025)نصر،   لًستحضار الذات الإلهية شكراً وعرفاناً  المطلقة التي تجعل من الفن طريقاً 

 القدس إلى الفانوس من:  المقدس والفضاء اللون  سيمياء . 6
العالم؛ فهي لً   تكتفي بالتأثير في العواطف، بل تحمل دلًلًت وجدانية تحتل الألوان أهمية كبرى لدى شعوب 

(، ومن هذا المنطلق، يدهشنا تفاوت Pastoureau, 2020تكتسب قيمتها من نسقها الثقافي الًجتماعي المعين )
درجات اللون وكثافته في النسق الحضاري؛ حيث لً تقتصر الصبغة على كونها مادية انعكاس الضوء وذبذباته، 

 (. Barthes, 1972; Geertz, 1973ز محكمة البناء تعلن عن استقلال هويتها الثقافية )بل تبرز كرمو 
القاتم"    "الأصفر  بين  الأيرلندي"    —العنبري —فشتان  وبين "الأخضر  البوذيين،  الرهبان  بثوب  المرتبط 

بنية "اللون الأحمر"؛   عند تفكيكالصاخب، أو "الأخضر النصراني" القاتم المقترن بعيد الميلاد. ويشتد هذا التباين  
الياباني  فبينما يبرز "الأحمر الزاهي" في العلم التركي بكثافته السيادية، يظهر "الأحمر الدامي" لقرص الشمس 
بتركيبته الكونية، وبينهما "الأحمر الفاقع" في ألوان الميلاد الصاخبة التي تفتقر لوقار الرمز وعمق الروح )الماوردي، 

 (.Eliade, 1959؛ 1985
إنّ هذه التدرجات اللونية المتناسقة في القالب الثقافي المحدود هي التي تعكس عمق الًختلاف الحضاري؛  
فلكل أمة نبرتها وجرسها اللوني الخاص، تماماً كما هي الحروف العربية في نطقها ونبرتها المتميزة بلغة الضاد 

بلور حزمة ألوان الفانوس كا"نسق لوني تصنيفي" حين تصيغ جملة مفيدة في محراب البيان. ومن هذا المنطلق، تت
ينسجم فيه الأخضر والأزرق والياقوتي؛ ليس كأطياف عابرة، بل كدلًلًت عقائدية محكمة البناء، تتجاوز مادية 

 . Pastoureau, 2020) ؛2025الضوء إلى رحابة المعنى الروحي )نصر، 
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العهد العثماني؛ وتشير السرديات التاريخية إلى رؤيا ارتبط الهلال والنجمة بالإسلام ارتباطاً وثيقاً إبان  
ويكتسب الهلال المنقوش  (.1997)الغيطاني،   "عثمان غازي" التي اتخذها إشارة ربانية لجعل الهلال شعاراً وعلماً 

في نحاس الفانوس أهمية قصوى في التقويم الديني الإسلامي القائم على الدورة القمرية؛ حيث يتبوأ رمضان فيه 
ويتجلى حب الله في أسمى صوره عبر شغف المسلم وتوقه العميق للقاء شهره الفضيل؛ وهو ما   ،نزلة المركزم

ويتصاعد هذا التوق في رجب   ،ينعكس في ترقب أطوار القمر المتتابعة لقياس المسافة الزمنية نحو "زمن الله"
الدنيوي الرتيب إلى الزمن ال الفانوس بفتحاته وشعبان استعداداً للانتقال من الزمن  مقدس؛ شهر الفرقان، ليغدو 

 (.Eliade, 1959؛ 1985)الماوردي،  الهلالية مرآة لهذا الحنين
يكتمل هذا التآلف البصري باللون الأرجواني العميق؛ فهو مقام "السيادة والقدرة" في التقدير العربي، والبرزخ 

مفهوم "القدرة" في   غ لغة تنطق بالهيبة والوقار. إنّ الوجداني الذي يمتزج فيه جلال الأزرق بحرارة الأحمر ليصي 
هذه المنظومة اللونية الإسلامية ليس استعراضاً للقوة المادية، بل هو تجسيد لا "القدرة الإلهية" التي تصرف الأكوان، 

ضداد فالأرجواني في زجاج الفانوس يغدو "برزخاً" يصهر الأ   ،والتمكين الروحي الذي يملأ قلب المؤمن طمأنينة
في كيان لوني واحد يختزل صراع المادة ويحيله إلى تجليات قدرة تشبه سكون ليل التراويح؛ حيث تتبلور مصفوفة 

 (. 2025)ابن عربي، د.ت؛ نصر،  [20: ﴾ ]الرحمن۝٢٠  يَبۡغِيَانِ بَرۡزَخࣱ لًَّ    يۡنَهُمَا﴿ بَ  ألوانه كدلًلًت محكمة البناء 
ضان( الوجدان العربي أسماء ذكور مثة )رجب، شعبان، ور ولشدة حظوتها، منحت أسماء الشهور الثلا

تفيض بالتقوى، وتوحي بالًستقامة والوقار. وعلى المنوال ذاته، منحت أطوار القمر أسماء ذات دلًلة موازية كا 
النقوش على سطح    ،"هلال" و"بدر" وتتكرر رسمة الهلال بوصفها لًزمة ووحدة بصرية يتردد صداها بدءاً من 

وصولًً إلى الهلال الذي يعلو قباب القدس ومآذنها. وحتى القطايف تتخذ شكل الهلال؛ وما إن تكتسب   الفانوس،
صبغة عنبرية ضاربة إلى البني، حتى يكتمل الطابع اللوني المميز للمائدة بنغمات اللون "العقيقي" للتمر وشراب 

ن جلال الأرجوان في السماء، ودفء العقيق الخروب. إن هذه المنظومة الشاملة هي "صدى الوجدان" الذي يربط بي 
؛ عكاشة، 1997)الغيطاني،   على المائدة، محولة الترقب الزمني إلى احتفالية تملأ حارات القدس بدفء الًستبشار

1990.) 
البني القرمزي —تجد هذه الألوان نصف الشفافة   الداكن والبرتقالي المحمر إلى  مكانها    —من العنبري 

مضان؛ متمثلة في حلوى "قمر الدين". إن هذا اللون البهي لجوهر العقيق والكهرمان هو لون  الأثير في مائدة ر 
مادية الزجاج   إنّ ، إذ  رمضان بامتياز؛ وهو لون أحد المثلثات الهندسية الزجاجية التي تزدان بها جوانب الفانوس

النوراني"؛ فهي لً تحجب الضياء بل ترو  "الحجاب  تنهض بدور  الشفاف هنا  ض حدته وتصبغه بوقار  نصف 
)نصر،   الحقيقة  جلال  الأسرار  تداري  كما  تماماً  اللون،  بلطافة  مستوراً  المنبعث  النور  ليغدو  ؛ 2025الرمز، 

Lacan, 2006 .) 
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وفي النسق الصوفي، يتجاوز اللون العنبري ماديته ليغدو رمزاً لا "المحبة الجامعة" و"جذب القلوب"؛ فكما 
الكهرمان   الصحبة يجذب  أدب  الأرواح في  تربط  التي  الروحي  الجذب  لقوة  لونياً  يرمز  اللطيفة،  مادياً الأجسام 

ه لون "الصحو الروحاني" وحفظ الأسرار والوفاء بالعهود، ومقام "المواساة والمؤانسة" وصدق الصداقة في الله؛ إنّ 
النور ويمنحه هيبته، بينما يربط شهر  (، فاللون العنبري يداري  Corbin, 1998بين الأصفياء )ابن عربي، د.ت؛  

 (.Eliade, 1959؛ 1964)الغزالي،  رمضان هذا النسق اللوني بالزمن المقدس
لون الزجاج النيلي الصافي الذي تزدان بلونه بعض واجهات الفانوس؛ فهو ليس مجرد لون    الًنتباه يستأثر  

لسماء، وتكشف هذه الواجهات النيلية عن  أزرق فحسب، بل هو كيان بصري يمنح الفضاء عمقاً يربط الأرض با
صفاء يشبه حجر "اللازورد" أو "العوهق"، وتعد استعارة للون البلوري للحقيقة؛ حيث تتخلله حبيبات ذهبية تحاكي 
النجوم في سماء الليل الصافية. وبالرغم من كون اللازورد حجراً نصف كريم، إلً أنه يتبوأ مكانة أثيرة في النسق 

الإ )نصر،  الحضاري  بالذهب  المخطوطة  القرآنية  الآيات  فوقها  تزدان  لونية  كخلفية  ؛ 2025سلامي؛ 
Burckhardt, 2009)،   ،كما يستحضر هذا اللون النيلي في وجدان المؤمن تعاليم الصوفية في معرفة الذات

نح القدرة  وكبح جماح النفس وضبط الجوارح؛ فهو طيف يعين على جلاء الحقيقة الباطنية، يحرر المكنون ويم
 (.Corbin, 1998على التعبير الصادق دون مواربة )ابن عربي، د.ت؛ 

الًستقامة   الًجتماعية، ويحث على  العلاقات  والترفع في  الوقار  النيلي خلق  يغرس  ذلك،  وعلاوة على 
لي الركن  والرحمة؛ وهي كلها مسالك تمهد الطريق لمعرفة الحق، وتنير الدرب للاتصال بنور الله، وبذلك يغدو الني

 (. 1964؛ الغزالي، 1985الرصين في هذه المصفوفة التي تستلهم هيبة الكون وجلال صانعه )الماوردي، 
تتقاطع فيها الأنساق   بوتقةً  تتبدى القدس في رمضان، وبصورة خاصة في العشر الأواخر وليلة القدر،

ولعظمة البناء وبهائه، ولما يبعثه  ،  الهندسة الخوارزمية والفيثاغورية الدينية والروحانية في كنف عمارةٍ تتجلى بها
قطعةً  والجغرافيون في وصف هذا الفضاء بوصفه  الرهبة والتقوى والخشوع، أفاض الرحالةبفي النفس من إحساسٍ  

مسجد قبة   (. وهنا، يتصدر1968؛ الحنبلي، 1906؛ المقدسي، 1977)الحموي،  من السماء في رحاب الأرض 
 " الحرز "حجابٍ معماريٍّ يحتوي في جوفه على  ك يعلو ويحيط بصخرة المعراج الساحات؛ ذلك الصرح الذي الصخرة

نَ  يۡلࣰا لَ    ۦأَسۡرَىٰ بِعَبۡدِهِ   ٱلَّذِیۤ ﴿سُبۡحَاٰنَ   لمشرفة؛الأعظم، ألً وهي الصخرة ا  ٱلَّذِی   ٱلۡأَقۡصَا  ٱلۡمَسۡجِدِ إِلَى    ٱلۡحَرَامِ   ٱلۡمَسۡجِدِ  مِّ
 مِنۡ ءَا يَه ۥُلِنُرِ   ۥبَاٰرَكۡنَا حَوۡلَهُ 

 
مِيعُ هُوَ   ۥإِنَّهُ  يَاٰتِنَاۤ  [. 1: ﴾ ]الإسراءٱلۡبَصِيرُ  ٱلسَّ

يتجلى البصري،  النسق  هذا  اللازوردي وفي  بلاطات  الأزرق  في  المتفاوتة  بتدرجاته  الداكن 
في الأشكال الهندسية التي ترصّع جدران الحرم الخارجية؛  ليتقابل مع بريق الذهب وانسياب الخط الياقوتي  القيشاني،

إلى المعماري  الغلاف  جماليٍّ  محولًً  العلمية   قالبٍ  الأنساق  عبره  فيتنعكس  تعادلية والمعرفية  رصينة  علاقةٍ 
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إنّ 1951)محمود،   الهندسية  (.  أسراره  فكّك  الذي  الفني،  التتويج  ) هذا  وحلل Creswell, 1969كريسويل   )
، يظل  (Hillenbrand, 1994) هيلينبراند  وكشف عن فرادته الجمالية (Burckhardt, 1967) بوركهارت  رمزيته

خير العلم والفن في علاقة تعادلية ما هو إلً إشارة للعبقرية الإسلامية، وإشادة تس هو المعراج الدائم الذي يثبت أن
 .بعظمة الله عزّ وجلّ شكراً وعرفاناً 

 . خاتمة: 7
 زائلة،   زينة  أو  موسمية  عادة  مجرد   كونه  يتجاوز  المتعمقة،  الأنثروبولوجية  الرؤية  هذه  خلال  من  رمضان،  فانوس  إن

  في   الدراسة  هذه  نجحت   لقد .  للوجود   الإسلام   رؤية   لتعكس  متناهية  بدقة  صيغت "  كونية  أيقونة "  كا  مكانته   ليثبت 
 ليس   إنه ، إذ بالروح  والمادة  باللاهوت،  الهندسة  تلتقي  حيث   ،"الأنوار  مشكاة"  لا  مادي  تجسيد   هو  الفانوس  أن  إثبات 
 الإلهي "  الغياب "  ويحول  يهدي،"  نور"  إلى  تحرق   قد   التي"  النار"  يحول  للوعي؛  وعاء  هو  بل  للشمعة،  وعاء  مجرد 
 صياغة   في  المسلم  العقل  عبقرية  على  حيًا  شاهدًا  الفانوس  يظل  وبذلك،.  الجمال  حجاب   عبر  مؤنس"  حضور"  إلى

  أن   مؤكدًا  القدس،  حارات   في  الطفل   ووجدان   الصخرة  قبة  هندسة   بين   يجمع أصيلاً   ورابطًا  اليومي،  ضمن  المقدس
 . الوجود   ونواميس  الخلق  أسرار  طياتها  في  تحمل  التي  الرموز  عبر  تتجدد   حيوية  طاقة  هي   بل  جمودًا،  ليست   الهوية

 . توصيات 8
 بناءً على ما توصلت إليه الدراسة، يوصي الباحث بما يلي:

  غير   الإنساني  التراث   قوائم  ضمن  به  المرتبطة  وطقوسه"  التقليدي  رمضان  فانوس  صناعة"  تسجيل  على  العمل −
 . التجاري  التشويه أو الًندثار من لحمايته( UNESCO) المادي

  الإسلامية   الأقطار  مختلف  في  للفوانيس  القديمة  والنقوش  الهندسية  الأشكال  لتوثيق  ميدانية  دراسات   إجراء −
 . التقليدية الحرف اندثار قبل( سوريا فلسطين، مصر،)
  الأجيال   لربط  الإسلامية  والتربية   للفنون   الدراسية  المناهج  في  للفانوس  الروحية  والدلًلًت   الهندسية  الرموز  دمج −

 .الحضارية بجذورهم الجديدة
  بدلًً (  الملون   الزجاج  النحاس،)  الأصلية  المواد   باستخدام اليدوية  الفوانيس  صناع  تدعم   حرفية  حاضنات   إنشاء −

 .الرخيصة البلاستيكية البدائل من
  وكيفية   الرقمي،   العصر  في  الدينية  الرموز  تحولًت   دراسة   على  الًجتماع  وعلم  الأنثروبولوجيا   باحثي  تشجيع −

 .الحديث  الًستهلاك وسط الروحية " هالتها"  على الحفاظ
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